
 

 حق الطريق: القادمة  خُطْبةَُ الجُمُعةَ  

 الخطبة الثانية اغتنام الأجازة الصيفية 

د طَلْعتَ القطََاو ي  ب قلَمَ  الشَّيْخ : مُحَمَّ

ل كْترُُون يَّة  ) يدَة  صَوْت  الدُّعَاة  الإ  ير  جَر   (www.doaah.comمُد 

م٢٠٢٦-٠٧-١٧هـ ١٤٤٨صفر  ٣الجمعة 

 
)  الخطبة الأولى: )حقُّ الطَّريق 

ّ الهذّي تجََلهى لّقلُوُبّ العاَرّفّينَ فأَنَاَرَهَا، وَأفَاَضَ عَلىَ   أرَْوَاحّ السهالّكّينَ أسَْرَارَهَا،الحَمْدُ لِّلَه

دَ  دَ باّلبَقاَءّ، وَتوََحه  وَسَبهحَتْ بحَّمْدّهّ الخَلََئقُّ ليَْلَهَا وَنَهَارَهَا. سُبْحَانَهُ مّنْ إلَّهٍ عَظّيمٍ تفََره

لَ عَلىَ عّباَدّهّ بجَّزّيلّ العطََاءّ. نحَْمَدهُُ وَتقَدَهسَتْ أَ  ، سْمَاؤُهُ عَلىَ نعّمٍَ لََ تَ باّلكّبْرّياَءّ، وَتفَضَه ُُ غِّي

ُّ، وَنسَُبِّّحُهُ بكُْرَةً وَأصَّيلًَ تقَْرّيباً وَتحَْبيّباً.  وَنَشْكُرُهُ تعَاَلىَ فيّ المَحْبوُبّ وَالمَهّي

دوُرَ، وَتغَِْمُرُ  ُ وَحْدهَُ لََ شَرّيكَ لهَُ، شَهَادةًَ تشَْرَحُ الصُّ رّ، القلُوُبَ باّلنُّو وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلّهََ إلَّه اللَّه

 وَتبَْقىَ ذخُْرًا لّيوَْمّ النُّشُورّ.

ّ وَرَسُولهُُ، بدَْرُ الته  داً عَبْدُ اللَّه ةَ أعَْينُّناَ مُحَمه امّ، وَمّسْكُ مَ وَأشَْهَدُ أنَْ سَيِّّدنَاَ وَنبَيّهناَ وَحَبيّبَناَ وَقرُه

حْمَةّ لّلْْنَاَمّ. بَعثََ  ُ باّلهُدىَ وَاليَقّينّ، فهََدىَ بهّّ القلُوُبَ الحَائرَّةَ، وَأنَاَرَ الخّتاَمّ، وَمَجْلىَ الره هُ اللَّه

 بّهّ البصََائرَّ السهائّرَةَ، وَجَعَلهَُ إّمَامًا لّلْمُتهقّينَ، وَمَلََذاً لّلْمُذْنّبيّنَ.

 ِّّ مْ عَلىَ هَذاَ النهبيّ الأمَّينّ، صَلََةً تدَوُمُ بدّوََامّكَ ياَ رَبه  اللههُمه صَلِّّ وَسَلِّّمْ وَباَرّكْ وَعَظِّّمْ وَترََحه

العاَلَمّينَ، وَعَلىَ آلّهّ الطهاهّرّينَ الأبَْرَارّ، وَأصَْحَابّهّ الأخَْياَرّ الأطَْهَارّ، وَمَنْ تبَعّهَُمْ بإّحّْسَانٍ 

َُ اللهيْلُ وَالنههَارُ، وَأشَْرَقتَْ أَ   نْوَارُ الأسَْحَارّ.وَتسَْبيّحٍ وَاسْتغِّْفاَرٍ، مَا تعَاَقَ

ّ تبَاَرَكَ  ّ: إّنه الوُجُودَ كُلههُ حَرَكَةٌ داَئبّةٌَ وَسَيْرٌ مُسْتمَّرٌّ إّلىَ اللَّه ا بَعْدُ، فَياَ عّباَدَ اللَّه تعَاَلىَ. وَ  أمَه

فيّ الحَقّيقَةّ  وَالعبَْدُ فيّ هَذّهّ الحَياَةّ مُسَافرٌّ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يخَْطُوهَا عَلىَ ترَُابّ الأرَْضّ هّيَ 
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كُوعَ وَالسُّجُ  اءَ لمَْ تأَتّْ فقَطَْ لّتنُظَِّّمَ الرُّ ودَ قرُْبةٌَ أوَْ بعُْدٌ، نوُرٌ أوَْ ظُلْمَةٌ. وَإنّه شَرّيعتَنَاَ الغِرَه

لِّّ نْ كُ داَخّلَ الجُدْرَانّ، بلَْ جَاءَتْ لّتنَْثرَُ أرَّيجَ الّإيمَانّ فيّ السهاحَاتّ وَالطُّرُقاَتّ، وَتجَْعلََ مّ 

بيّنَ.  مَسْلكٍَ حّسِّّيٍِّ يمَْشّيهّ الّإنْسَانُ مّعْرَاجًا رُوحّيًّا يَرْتقَّي بهّّ إلّىَ مَناَزّلّ الـمُقرَه

دَ حَجَرٍ وَمَدرٍَ، بَلْ هُ   وَ إّنه لَّلطهلّيقّ فيّ الّإسْلََمّ لغَُِةً تفَْهَمُهَا القلُوُبُ الوَاعّيةَ؛ُ فَهُوَ ليَْسَ مُجَره

ّ، وَمَمَرُّ أرَْزَاقهّّمْ، وَمَجَالُ تعَاَيشُّهّمْ، فَمَنْ رَعَى حَقههُ، فقَدَْ رَعَى مَوْطّنُ  خُطُوَاتّ عّباَدّ اللَّه

 حَقه خَالّقّ الأرَْضّ وَالسهمَاءّ.

هَا فيّناَ غَرَسَ فأَعَّيرُونيّ قلُوُبَكُمْ قبَْلَ أسَْمَاعّكُمْ لّنبُْحّرَ سَوّيًّا فيّ حَقِّّ الطهرّيقّ وَآداَبّهّ الهتيّ 

ُ عَليَْهّ وَسَلهمَ.  سَيِّّدنُاَ المَعْصُومُ صَلهى اللَّه

: رُ الخُطْبةَ   عَناَص 
 العنصر الأول: المفهوم الإيماني والشرعي للطريق 

دية في رعاية حقِّّ الطهريق   العنصر الثاني: التوجيهات النبوية والآداب الـمُحمه

ُّ الإيمان   العنصر الثالث: كَفُّ الأذى وإمَاطتهُ شُعبةٌ من شُع

 العنصر الرابع: آفاتُ الطهريقّ في العصر الحاضر 

 العنصر الخامس: كَيْفَ نَرقى بالطهريقّ إلى مَقاماتّ الإحسان؟

 اغتنام الأجازة الصيفية الخطبة الثانية: 
سّ وصفاء الـمَعنى(: المفهوم الإيماني والشرعي للطريق )بين عأولا   بادة الح 

دَ مّسَاحَةٍ جُغِْرَافيّهةٍ مَفْرُوشَةٍ  إخّْوَةَ الّإيمَانّ وَالّإسْلََمّ: إّنه الطهرّيقَ فيّ الّإسْلََمّ لَيْسَ مُجَره

ّ، العبُوُدّيهةّ  باّلحَجَرّ، أوَْ درَْبٍ مَادِّّيٍِّ مَسْلوُكٍ بَيْنَ الدُّورّ وَالـمَناَزّلّ، بلَْ هُوَ مَيْداَنٌ لّتطَْبّيقّ   لِّلَه

وَعُنْوَانٌ يعَْكّسُ صَفاَءَ نَفْسّ الـمُؤْمّنّ وَطَهَارَتهََا. إنّه العَبْدَ الـمُرْتبَطَّ بّرَبِّّهّ يرََى فيّ كُلِّّ 

ّ، وَيرََى فيّ كُلِّّ رَصّيفٍ أمََانةًَ وُضّعتَْ بيَْنَ يَ  ُّ مَرْضَاةّ اللَّه يْهّ دَ شَارّعٍ يمَُرُّ بهّّ فرُْصَةً لّكَسْ

 لّيحَْفظََهَا.

 ُّ ا الـمَعْنىَ فهَُوَ حَرَكَةُ القَلْ فاَلحّسُّ فيّ الطهرّيقّ هُوَ حَرَكَةُ الأبَْداَنّ لّقضََاءّ الـمَعاَيشّّ، أمَه

ي مَقاَمَاتّ فّ باّلـمُرَاقبَةَّ وَالتهقْوَى. فَبَيْنمََا يمَْشّي جَسَدكَُ لّيَقْضّيَ حَاجَةً دنُْيوَّيهةً، يرَْتقَّي قَلْبكَُ 

. ّ وَحَقه خَلْقّهّ فيّ هَذاَ الـمَمَرِّّ  الآخّرَةّ إذّاَ رَعَيْتَ حَقه اللَّه

ّ تيُسَِّّرُ لّلنهاسّ وّصَالَ بَعْضّهّمْ، وَتقَُرِّّ  بُ فاَلطهرّيقُ نعّْمَةٌ إلّهَّيهةٌ مَمْدوُدةٌَ، وَفسُْحَةٌ مّنْ فضَْلّ اللَّه

ُ سُبْحَانَهُ عَلىَ عّباَدّهّ بّهَذّهّ النِّّعْمَةّ العظَّيمَةّ فيّ كّتاَبهّّ العزَّيزّ، مَسَافاَتّ مَعاَيشّّهّمْ. وَقدَْ  امْتنَه اللَّه

ُ جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ بسَّاطًا * لِّّتسَْلكُُوا مّنْهَا سُبلًَُ فجَّاجًا﴾   [.٢٠-١٩]نوح: فَقاَلَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَاللَّه

ي تفَْسّيرّهَا: "يقَوُلُ تعَاَلىَ ذّكْرُهُ مُخْبرًّا عَنْ قيّلّ نوُحٍ لّقوَْمّهّ، مُذكَِّّرَهُمْ يَقوُلُ الّإمَامُ الطهبرَّيُّ فّ 

ونَ عَلَيْهَا وَتمَْتهَّدوُنَهَا. وَقوَْلهُُ: ﴿لِّّتسَْلُ  ُ جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ بسَّاطًا تسَْتقَّرُّ كُوا نّعمََ رَبِّّهّ: وَاللَّه

، وَهُوَ مّنْهَا سُبلًَُ فجَّاجًا﴾، يَ  قةًَ. وَالفّجَاجُ جَمْعُ فجٍَِّ قوُلُ: لّتسَْلكُُوا مّنْهَا طُرُقاً شّعاَباً مُتفَرَِّّ

الطهرّيقُ" ]جامع البيان[.وَقاَلَ جَله جَلََلهُُ: ﴿الهذّي جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ مَهْداً وَسَلكََ لَكُمْ فيّهَا 

 [.٥٣سُبلًَُ﴾ ]طه: 



 

هسّعُ مَعْناَهُ لّيشَْمَلَ كُله مَرْفقٍَ عَامٍِّ؛ مّنْ طُرُقٍ سَرّيعَةٍ، وَالطهرّيقُ اليوَْمَ فيّ عَ  صْرّناَ يتَ

" الَّفْتّرَاضّيه  قْمّيه وَجُسُورٍ، وَمَحَطهاتٍ، وَمَطَارَاتٍ، بلَْ يمَْتدَُّ بّرُوحّهّ لّيشَْمَلَ "الطهرّيقَ الره

ُُ أنَْ الهذّي نسَْلكُُهُ عَبْرَ شَبكََاتّ التهوَاصُلّ. فكَُ  لُّ مّسَاحَةٍ يلَْتقَّي فيّهَا النهاسُ هّيَ طَرّيقٌ يجَّ

ُّ، كَيْ لََ يَتأَذَهى سَالّكٌ. دْقّ، وَكَفُّ الأذَىَ، وَحّفْظُ الغَِيْ  يَفوُحَ فيّهّ عّطْرُ الصِّّ

 اسَلّ الطهرّيقَ عَنّ الأقَْداَمّ هَلْ رَحَلتَْ ... إلَّه وَقدَْ ترََكَتْ أثَـَرًا يوَُاسّيهَ 

 فاَجْعَلْ مَسّيرَكَ فيّ الدُّنْياَ بلََّ ضَرَرٍ ... إنّه الـمَسَالّكَ تبَْكّي مَنْ يؤَُذِّّيهَا 

دهَُ، وَتوَْقّيرٌ لّلْـمُؤْمّنيّنَ  لهذّينَ افَمّنْ هُناَ نفَْهَمُ أنَه احْتّرَامَ الطهرّيقّ هُوَ تعَْظّيمٌ لّلْخَالّقّ الهذّي مَهه

رُونَهُ. وَمَنْ مَشَى فيّ طُرُقّ النهاسّ باّلتهكَبُّرّ، أوَْ الجَفاَءّ، أوَْ بثَِّّ الأذَىَ، فَقدَْ يَسْلكُُونهَُ وَيعَْبُ 

اءُ.  نَقضََ عَهْدَ الأمََانّ الهذّي أمََرَتْ بهّّ الشهرّيعَةُ الغِرَه

فّيعّ أنَْشَدَ بعَْضُ أهَْلّ الأدَبَّ:   وَفيّ هَذاَ الـمَعْنىَ الره

 ناَ فوَْقَ ترُْبكَّ خَاشّعاً ... فعَسََى ثرََى المَسْعىَ يَكُونُ طَهُورَا وَامْشّ الهُوَيْ 

كَ ياَ أخَّي ... وَاجْعَلْ عُبوُرَكَ فيّ الحَياَةّ عُطُورَا  لََ تؤُْذّ نفَْسًا فيّ مَـمَرِّّ

ال حُ حَقَّ الطَّريق    وَالسَّلَفُ الصَّ
حَابةَُ لطهرّيقّ عّنْدَ رّجَالّ ؟ لمَْ يَكُنّ احْترَّامُ اكَيْفَ رَعَى الصَّ

لّ شّعاَرًا يقُاَلُ، بَلْ كَانَ خَوْفاً وَمُرَاقَبَةً تهَْتزَُّ لَهَا النُّفوُسُ رَهْبةًَ مّنَ الـمُحَاسَبَ  عّيلّ الأوَه  ةّ الره

 يوَْمَ العَرْضّ الأكَْبرَّ.

ّ فيّ مَـمَ  ةّ بشّْرٍ الحَافيّ.. يَتجََلهى توَْقيّرُ اسْمّ اللَّه ءّ، كَمَا رِّّ النهاسّ. وَفيّ ترََاجّمّ النُّبلَََ فَفّي قصّه

ُّ بّشْرّ بْنّ  ةُ الّإمَامّ التهائّ سَاقَهَا الحَافظُّ الذههَبيُّّ فيّ "سّيرَّ أعَْلََمّ النُّبلَََءّ"، ترُْوَى قصّه

يْنَمَا هُوَ يَمْشّي فيّ الحَارّثّ )الـمَعْرُوفّ باّلحَافيّ(، حَيْثُ كَانَ فيّ بدّاَيةَّ أمَْرّهّ غَافلًَّ، وَبَ 

ّ تعَاَلىَ قدَْ سَقطََتْ عَلىَ الأرَْضّ  الطهرّيقّ ذاَتَ يوَْمٍ، وَجَدَ رُقْعةًَ )وَرَقةًَ( مَكْتوُباً فيّهَا اسْمُ اللَّه

 وَتوََاطَأتَهَْا الأقَْداَمُ وَأصََابَهَا التُّرَابُ.

لََلّ رَبِّّهّ، فأَخََذَ الوَرَقَةَ وَرَفعََهَا مّنَ الأرَْضّ بكُّلِّّ فوََقَفَ وَقَلْبهُُ يعَْتصَّرُ ألَمًَا وَتعَْظّيمًا لّجَ 

قْعةََ  إجّْلََلٍ، ثمُه اشْترََى بمَّا كَانَ مَعهَُ مّنْ درََاهّمَ قلَّيلةٍَ مَاءَ وَرْدٍ وَعّطْرًا، فغَِسََلَ تّلْكَ الرُّ

ا ناَمَ تّلْكَ الله  يْلةََ، رَأىَ فيّ مَناَمّهّ قاَئلًَّ يَقوُلُ لهَُ: "ياَ بّشْرُ، وَطَيهبَهَا وَرَفَعَهَا فيّ جّداَرٍ. فلََمه

ُ صَدْرَهُ لّلّإناَبَ  ةّ طَيهبْتَ اسْمَناَ لَنطَُيِّّبنَه اسْمَكَ فيّ الدُّنْياَ وَالآخّرَةّ". فاَسْتيَْقظََ وَقدَْ شَرَحَ اللَّه

لَ مّنْ طَرّيقّ الغِفَْلةَّ إّلىَ طَرّي بيّنَ وَالأبَْرَارّ. إنّه احْترَّامَهُ لّـمَا فيّ وَالتهوْبَةّ، وَتحََوه قّ الـمُقَره

َُ هّداَيتَهّّ العظُْمَى. ّ كَانَ سَبَ  الطهرّيقّ وَتعَْظّيمَهُ لّحُرُمَاتّ اللَّه

ةّ إذّاَ مَشَوْا فيّ الطهرّيقّ، لزَّمُوا السهكّينَةَ، وَحَرّصُ  الّحُونَ مّنْ سَلفَّ الأمُه  واوَلَقدَْ كَانَ الصه

أشََده الحّرْصّ ألََه يَناَلَ النهاسَ مّنْهُمْ أذَىً حَتهى العاَبرّّينَ. يرُْوَى عَنّ الّإمَامّ التهابعّّيِّّ الجَلّيلّ 

جُلُ،  ا مَضَى الره الحَسَنّ البصَْرّيِّّ رَضّيَ اللهُ عَنْهُ أنَههُ رَأىَ رَجُلًَ يبَْصُقُ فيّ مَمَرِّّ النهاسّ، فلَمَه

َُ ا  لحَسَنُ بنَّفْسّهّ وَحَكه الأذَىَ بّثوَْبهّّ لّئلََه يَتأَذَهى بّهّ مُسْلّمٌ يمَُرُّ مّنْ بَعْدّهّ.ذهََ

ضّ، رْ وَهَذاَ ترَْجَمَةٌ عَمَلّيهةٌ لّلْقاَعّدةَّ النهبوَّيهةّ العظُْمَى الهتيّ تحَْكُمُ كُله حَرَكَةٍ لّلْمُسْلّمّ عَلىَ الأَ 

 ّ  ]متفق عليه[.« الْمُسْلّمُ مَنْ سَلّمَ الْمُسْلّمُونَ مّنْ لّسَانهّّ وَيدَّهّ : »صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 برّّفْقٍ فيّ التُّرَابّ وَكُنْ بهّّ ... نَقّيه الخُطَا فاَلنهاسُ مّثلْكَُ تعَْبرُُ  تمََشهى



 

 وَكُنْ رَحْمَةً لّلسهائرّّينَ وَمَنْ يمَُرُّ ... فمََنْ يَرْحَمّ الخَلْقَ الّإلهَُ لهَُ يبَرَُّ  

( المَفْهُومُ  يُّ قمَ  يقُ الرَّ يق  )الطَّر  رُ ل لطَّر  إّنه الشهرّيعةََ الّإسْلََمّيهةَ بّشُمُولّهَا لََ تقَّفُ  الـمُعَاص 

" وَعَالمََ عّنْدَ حُدوُدّ الشهوَارّعّ الحّسِّّ  قْمّيِّّ يهةّ، بلَْ تمَْتدَُّ اليوَْمَ لّتشَْمَلَ "طُرُقَ التهوَاصُلّ الره

ُُ تعَْلّيقاً، أوَْ يرُْسّلُ رّسَالةًَ، أوَْ ينَْشُرُ مَنْشُورًا، فهَُوَ تّ الّإنْترَْنّ  ُ . فَمَنْ جَلسََ خَلْفَ شَاشَتهّّ يَكْت

".فيّ الحَقّيقةَّ جَالّسٌ عَلىَ "طَرّيقّ النه   اسّ الَّفْترَّاضّيِّّ

نثَرََ كَلّمَةً طَيِّّبةًَ وَعّلْمًا ناَفعّاً، فَكَأنَهمَا غَرَسَ شَجَرَةً طَيِّّبةًَ يَسْتظَّلُّ بّهَا العاَبّرُونَ. وَإنّْ  فإَنّْ 

رَ، أوَْ خَدشََ حَياَءً، فكََأنَهمَا ألَْقىَ شَوْكًا وَزُجَاجًا فيّ صُ   دوُرّ الـمُؤْمّنيّنَ.نَشَرَ شَائّعَةً، أوَْ تنَمَه

اتّ وَيبَْقىَ مَكْتوُباً فيّ  حَقُّ وَ  الطهرّيقّ هُناَ أعَْظَمُ وَمَسْؤُولّيهتهُُ أشََدُّ؛ لّأنَه الأذَىَ فيّهّ يعَْبرُُ القاَره

 صَحّيفَةّ العبَْدّ حَتهى يلَْقىَ رَبههُ.

ءُ: إّنه الطهرّيقَ  فَياَ  حّسٌّ وهو  نعّْمَةٌ كُبْرَى وَمَظْهَرٌ لّلْوّصَالّ بيَْنَ الخَلْقّ أيَُّهَا السهادةَُ الأجَّلَه

دَ الدهرْبَ فوَمَعْنىً؛  ةّ، وَتحَْترَّمَ قوََانيّنَ الـمُرُورّ، وَتمَُهِّّ حّسُّهُ أنَْ تكَُفه أذَاَكَ عَنّ الـمَاره

ّ،  لّلْعاَبرّّينَ. وَمَعْناَهُ أنَْ تعَْلمََ أنَه كُله خُطْوَةٍ تخَْطُوهَا هّيَ  بكَُ أوَْ يبُْعّدكَُ عَنّ اللَّه مَسّيرٌ يقُرَِّّ

رْ  ّ مّنَ  فطََهِّّ َُ عّنْدَ اللَّه قاَبَةّ إلّهَّيهةّ، كَيْ تكُْتَ حْمَةّ وَالره مَشْيكََ مّنَ الخُيلَََءّ، وَامْلْْ قلَْبكََ باّلره

احّمّينَ.  الـمُحْسّنيّنَ الره

أمََانَةٌ فيّ عُنقُّ السهالّكّينَ فيّ درُُوبّهّ، وَرّعَايتَهُُ دلَّيلٌ عَلىَ  ، وَهُوَ جَيِّّداً أنَه الطهرّيقَ  وَلّتعَْلَمُوا

ُّ وَطَهَارَةّ السهرّيرَةّ.  يَقظََةّ القَلْ
دية في رعاية حق ّ الطَّريق  العنصر  الثاني: التوجيهات النبوية والآداب الـمُحمَّ

لاً  ي ّ ف ي أوََّ  الـمَنهَج  النَّبوَ 
ناَعَة  السُّلوُك  العاَم ّ : عَظَمَةُ لَ فيّ الهَدْيّ النهبوَّيِّّ  ص  إّنه الـمُتأمَِّّ

اءَ لمَْ تقَْتصَّرْ عَلىَ تنَْظّيمّ عَلََقةَّ العَبْدّ برَّبِّّهّ  اخّلَ دَ  الشهرّيفّ يجَّدُ أنَه الشهرّيعةََ الّإسْلََمّيهةَ الغِرَه

، بلَْ صَ  ُُ ُّ وَالـمَسَاجّدّ فحََسْ اغَتْ مَنْظُومَةً أخَْلََقّيهةً وَمُجْتمََعّيهةً فرَّيدةًَ تضَْبطُّ الـمَحَارّي

سُولُ القدُْوَةُ  ةً لّيبَْنيَّ أُ  صلى الله عليه وسلمحَرَكَةَ الّإنْسَانّ فيّ الـمَجَالّسّ وَالطُّرُقاَتّ وَالأسَْوَاقّ. لَقدَْ جَاءَ الره مه

 ّ لَ بحُّسْنّ الخُلقُّ فيّ الفضََاءّ العاَمِّّ،  تتَعََبهدُ لِّلَه كُوعّ وَالسُّجُودّ؛ لّيَتحََوه كَمَا تتَعََبهدُ لهَُ باّلرُّ

 الـمُجْتمََعُ الـمُسْلّمُ إلّىَ وَاحَةٍ مّنَ الأمََانّ وَالنهقاَءّ الهذّي ترَْتاَحُ لهَُ النُّفوُسُ.

ُ عَنْهُمْ عَنْ مّسَاحَاتٍ يلَْتقَوُنَ  وَحّينَ  حَابَةُ الكّرَامُ رَضّيَ اللَّه هّمْ فيّهَا لّتدَبَُّرّ شُؤُونّ  بحََثَ الصه

مَنْعاً مُطْلَقاً، وَإنّهمَا وَضَعَ لهَُمْ "دسُْتوُرًا أخَْلََقّيًّا"  صلى الله عليه وسلموَالتهحَدُّثّ فيّ مَعاَيشّّهّمْ، لمَْ يمَْنَعْهُمُ النهبيُّّ 

 يحَْمّي حُرْمَةَ الطهرّيقّ وَيصَُونُ كَرَامَةَ العاَبّرّينَ.

ِّّ أبَيّ سَعّيدٍ الخُدْ  فَعَنْ  ُ عَنْهُ، عَنّ النهبيّ إّيهاكُمْ وَالْجُلوُسَ فيّ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمرّيِّّ رَضّيَ اللَّه

ّ «. الطُّرُقاَتّ  ّ، مَا لَناَ مّنْ مَجَالّسّناَ بدٌُّ، نَتحََدهثُ فّيهَا. فَقاَلَ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلمقاَلوُا: ياَ رَسُولَ اللَّه

؟ّ قاَلَ: «. وا الطهرّيقَ حَقههُ الْمَجْلّسَ، فأَعَْطُ  لَه إذّْ أبَيَْتمُْ إّ » قاَلوُا: وَمَا حَقُّ الطهرّيقّ ياَ رَسُولَ اللَّه

« غَضُّ الْبصََرّ، وَكَفُّ الأذَىَ، وَرَدُّ السهلََمّ، وَالأمَْرُ باّلْمَعْرُوفّ، وَالنههْيُ عَنّ الْمُنْكَرّ »

 ([.٢١٢١(، ومسلم برقم )٦٢٢٩]متفق عليه: رواه البخاري برقم )



 

يق  ان ياًثَ   ل سَلََمَة  الطَّر 
ي ّ الخَمْسَةُ لوُا  : رَكَائ زُ الدُّسْتوُر  النَّبوَ  ُ -تأَمَه  جَمَعَ كَيْفَ  -يرَْحَمُكُمُ اللَّه

ِّّ فيّ خَمْسّ رَكَائزَّ عُرّفتَْ بّـ"حُقوُقّ  صلى الله عليه وسلمالنهبيُّّ  أصُُولَ السُّلوُكّ الـحَضَارّيِّّ وَالّإيمَانيّ

ِّ الطهرّيقّ"، وَهّيَ تمَُ  ةَ التهزْكّيةَّ النهفْسّيهةّ: لُ ثّ  قمّه

ةّ  غَضُّ  مَاتّ، وَعَدمَُ تتَبَُّعّ أحَْوَالّ الـمَاره البصََرّ: وَهُوَ كَفُّ النهظَرّ عَنّ العوَْرَاتّ وَالـمُحَره

بْحَانَهُ: بِّّهّ، يَمْتثَّلُ أمَْرَهُ سُ بّتحَْدّيقٍ يؤُْذّيهّمْ أوَْ يخَْدّشُ حَياَءَهُمْ. فاَلـمُؤْمّنُ يسَّيرُ وَقلَْبهُُ مُعلَهقٌ بّرَ 

[. إّنه غَضه البصََرّ فيّ الطهرّيقّ طَهَارَةٌ ٣٠لِّّلْمُؤْمّنّينَ يَغِضُُّوا مّنْ أبَْصَارّهّمْ﴾ ]النور:  ل﴿قُ 

 لّلنهفْسّ وَحّفْظٌ لّبصَّيرَةّ الـمُؤْمّنّ وَيقَظََتهّّ.

. فلَََ يضَُيِّّقُ الـجَالّسُ أوَْ السهائرُّ الأذَىَ: وَهّيَ قاَعّدةٌَ جَامّعَةٌ لّكُ  كَفُّ  لِّّ شَرٍِّ حّسِّّيٍِّ أوَْ مَعْنوُّيٍِّ

اتهّّمْ، وَلََ يلُْقّي الـمُخَلهفاَتّ، وَلََ ينَْطّقُ باّلفحُْشّ أوَْ السُّخْرّيهةّ، وَلََ يرَْفعَُ  عَلىَ النهاسّ مَمَره

ةَ. هُ صَوْتَ   بمَّا يزُْعّجُ السهاكّنيّنَ وَالـمَاره

َُ عَلىَ  رَدُّ  السهلََمّ: وَهُوَ بثَُّ الأمََانّ وَالنهمَاءّ فيّ الـمُجْتمََعّ. فإَذّاَ ألَْقىَ العاَبرُّ السهلََمَ، وَجَ

غِاَئنُّ وَتحَّله الـمَحَبهةُ، كَمَا قاَلَ  فْشُوا أَ : »صلى الله عليه وسلمالجَالّسّ أنَْ يَرُده التهحّيهةَ بأّحَْسَنَ مّنْهَا لّتزَُولَ الضه

 ]رواه مسلم[.« بَيْنكَُمْ تحََابُّوا لََمَ السه 

باّلـمَعْرُوفّ وَالنههْيُ عَنّ المُنْكَرّ: لّيظََله الفضََاءُ العاَمُّ مَحْمّيًّا بّقّيمَّ الفضَّيلةَّ وَالأخَْلََقّ،  الأمَْرُ 

فْقّ  ُّ الباَطّلّ باّلرِّّ ، وَيؤُْخَذُ عَلىَ يدَّ صَاحّ ُُ الحَقِّّ  وَالـحّكْمَةّ. فَيعُاَنُ فيّهّ صَاحّ

رَةُ  : الَأرْبعَةََ عَشَرَ أَدَباً النَّبوَ يَّةَ كَمَا جَمَعهََا الحَاف ظُ ابْنُ ثَال ثًا  حَجَرٍ لمَْ تقَْتصَّرّ السُّنهةُ الـمُطَهه

، بلَْ جَاءَتْ رّوَاياَتٌ أخُْرَى بمَّزّيدٍ مّنَ الآداَبّ الهتيّ تبُيَِّّنُ  ُُ مَدىَ عَلىَ هَذّهّ الخَمْسّ فحََسْ

وَاياَتّ، وَمّنْ أجََلِّّ  دِّّينّ جَمَالّ ال ةّ فيّ جَمْعّ هَذّهّ الرِّّ رَ عُلمََاءُ الأمُه الّإسْلََمّيِّّ وَرَحْمَتهّّ. وَقدَْ شَمه

ُ فيّ كّتاَبهّّ الـمَشْهُو  رّ ذلَّكَ مَا صَنعَهَُ شَيْخُ الّإسْلََمّ الـحَافظُّ ابْنُ حَجَرٍ العسَْقلَََنيُّّ رَحّمَهُ اللَّه

"؛ حَيْثُ تتَبَهعَ آداَبَ الطهرّيقّ فيّ جَمّيعّ سُننَّ  رّي"فَتحُْ الباَ بشَّرْحّ صَحّيحّ البخَُارّيِّّ

 فوََجَدهََا أرَْبعَةََ عَشَرَ أدَبَاً عَالّياً. صلى الله عليه وسلمالـمُصْطَفىَ 

دّيعةٍَ جَرٍ فيّ أبَْياَتٍ شّعْرّيهةٍ بَ تسَْهُلَ كّتاَبَتهَُا وَحّفْظُهَا وَتطَْبّيقهَُا، نظََمَهَا الحَافظُّ ابْنُ حَ  وَلّكَيْ 

ُّ، حَيْثُ يَقوُلُ: ُُ بّمَاءّ الذههَ  تكُْتَ

 آداَبَ مَنْ رَامَ الْجُلوُسَ عَلىَ الطهـ ... ـرّيقّ مّنْ قوَْلّ خَيْرّ الْخَلْقّ إنّْسَاناَ جَمَعْتُ 

ـ ... ـتْ عَاطّسً    ا وَسَلََمًا رُده إحّْسَاناَ أفَْشّ السهلََمَ وَأحَْسّنْ فيّ الْكَلََمّ وَشَمِّّ

 اهْدّ سَبّيلًَ وَاهْدّ حَيْرَاناَ  هْفاَنَ فيّ الْحَمْلّ عَاوّنْ وَمَظْلوُمًا أعَّنْ وَأغَّثْ ... لَ 

 باّلْعرُْفّ مُرْ وَانْهَ عَنْ نكُْرٍ وَكُفه أذَىً ... وَغُضه طَرْفاً وَأكَْثرّْ ذّكْرَ مَوْلََناَ

لوُا  عُ هَذّهّ الأبَْياَتُ الـمَفْهُومَ الأخَْلََقيّه لّلطهرّيقّ فيّ الّإسْلََمّ:كَيْفَ توَُسِّّ  تأَمَه

ُُ الخَاطّرّ  فّيهَا ُّ وَالعاَبرّّ  إحّْسَانُ الكَلََمّ وَطّي هّ مُعاَوَنةَُ الـمُحْتاَجّ فيّ حَمْلّ مَتاَعّ  وَفّيهَا لّلْغِرَّي

إّغَاثةَُ اللههْفاَنّ )وَهُوَ الـمُسْتغَِّيثُ الـمَكْرُوبُ( وَإرّْشَادُ ابْنّ  وَفيّهَا تّهّ، وَنصُْرَةُ الـمَظْلوُمّ وَداَبه 

ّ تعَاَلىَ؛ لّيَكُونَ لّسَانُ  وَفّيهَا هّ آمّناًالسهبيّلّ وَالـحَيْرَانّ لّيصَّلَ إلّىَ مَقْصّدّ  إكّْثاَرُ ذّكْرّ اللَّه

رَ البّقاَعُ بذّّكْرّ مَوْلََهَا.الـمُؤْمّنّ رَطْباً باّلتهسْبيّحّ وَالَّسْتّغِْفاَرّ وَهُ   وَ يَمْشّي أوَْ يجَْلّسُ، فتَتَطََهه



 

دّيهةَ لََ تدَعَُ مَجَالًَ لّلْفوَْضَى أوَّ الأنَاَنّيهةّ فيّ طُرُقّ الـمُسْلّمّينَ، بَلْ تبَْنيّ إّنه   تلّْكَ الآداَبَ الـمُحَمه

 دُ لّخّدْمَةّ بعَْضّهّمْ بَعْضًا.مُجْتمََعاً مُترََاحّمًا يتَسََابقَُ فيّهّ الأفَْرَا

يةٍَ رَاب عاً باَدَاتٍ زَاك  إّنه سّره التهزْكّيةَّ فيّ امْتثّاَلّ هَذّهّ السُّنهةّ الـمُباَرَكَةّ  : تحَْو يلُ العاَدَات  إ لَى ع 

 وْ )كَالـمَشْيّ فيّ الشهوَارّعّ أَ  هُوَ أنَه الّإسْلََمَ نقَلََ "العاَداَتّ اليوَْمّيهةَ" الهتيّ يَفْعلَهَُا كُلُّ النهاسّ 

 النهظَرّ أوَْ الـمُرُورّ( لّيجَْعلََ مّنْهَا "عّباَداَتٍ إيّمَانيّهةً" كُبْرَى يؤُْجَرُ عَليَْهَا الـمُسْلّمُ إذّاَ صَدقَتَْ 

 نّيهتهُُ.

ثُ عَنْ يرُ وَقَلْبهُُ مُسْتيَْقّظٌ يَبْحَ الحَقُّ لََ يسَّيرُ فيّ طُرُقّ النهاسّ غَافلًَّ لََهّياً، بلَْ يَسّ  فاَلـمُؤْمّنُ 

؛ فيََبْتسَّمُ فيّ وَجْهّ هَذاَ، وَيرَُدُّ السهلََمَ عَلىَ ذاَكَ، وَيرَْفعَُ حَجَرًا عَنّ الدهرْبّ،  أعَْمَالّ البرِّّّ

ُُ مَشْيهُُ كُلُّهُ إّلىَ صَحّيفَةّ  ـمَرْكَبةٍَ وَيفُْسّحُ لّ   دُ.حَسَناَتٍ لََ تنَْفَ  أوَْ عَابّرٍ طَرّيقهَ؛ُ فيََنْقلَّ

ِّباَعّ لّسُنهةّ  وَالحَقه  أقَوُلُ: إنّه التهوْجّيهَاتّ النهبوَّيهةَ فيّ آداَبّ الطهرّيقّ هّيَ مّعْياَرُ صّدْقّ الَّتّ

فلَيَْسَ الـمُسْلّمُ مَنْ حَفّظَ النُّصُوصَ وَضَيهعَ تطَْبّيقَهَا، بلَّ الـمُسْلّمُ الحَقُّ هوَُ  ؛صلى الله عليه وسلمالـمُصْطَفىَ 

نبَيِّّّهّ فيّ غَضِّّ بصََرّهّ، وَكَفِّّ أذَاَهُ، وَبذَْلّ نَفْعّهّ لّلْعاَبرّّينَ، لّيَكُونَ مَشْيهُُ عَلىَ  يّ الـمُمْتثَلُّ لّهَدْ 

 فيّ الحَياَةّ خَيْرًا وَبَرَكَةً. الأرَْضّ نوُرًا، وَعُبوُرُهُ 

 الثالث: كَفُّ الأذى وإمَاطتهُ شُعبةٌ من شُعب  الحُب ّ والإيمان العنصر

ّ: إنّه رَفْعَ الأذَىَ عَنْ طَرّيقّ النهاسّ عّباَدةٌَ قلَْبيّهةٌ تنَْبعَُ مّنْ رَحْمَةّ العَبْدّ باّلخَلْقّ. عّباَدَ   اللَّه

ّ  فَعَنْ  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه  الّإيمَانُ بضّْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بضّْعٌ : »صلى الله عليه وسلمأبَيّ هُرَيْرَةَ رَضّيَ اللَّه

ُ، وَأدَْناَهَا إمَّاطَةُ الأذَىَ عَنّ الطهرّيقّ، وَالْحَيَ  اءُ وَسّتُّونَ شُعْبَةً، فأَفَْضَلهَُا قوَْلُ لََ إلّهََ إلَّه اللَّه

 ([.٣٥( ومسلم )٩]متفق عليه، رواه البخاري )« نَ الّإيمَانّ مّ  ةٌ شُعْبَ 

ّ، عَلِّّمْنيّ شَيْئاً أنَْتفَّعُ بّهّ. قاَلَ:  وَعَنْ  ُ عَنْهُ قاَلَ: قلُْتُ: ياَ نبَيّه اللَّه اعْزّلّ »أبَيّ برَْزَةَ رَضّيَ اللَّه

 ([.٢٦١٨]رواه مسلم )« الأذَىَ عَنْ طَرّيقّ الْمُسْلّمّينَ 

يهةّ التهمَسُّكّ بآّداَبّهّ وَفضَْلّ إمَّاطَةّ الأذَىَ عَنْ طَرّيقّ  اوَإظّْهَارً  لّعظََمَةّ حَقِّّ الطهرّيقّ وَأهََمِّّ

ةً تهَْتزَُّ لَهَا أرَْكَانُ القلُوُبّ مَحَبهةً وَرَجَاءً؛ فعَنَْ  صلى الله عليه وسلمالسهالّكّينَ فيّهّ، يَسُوقُ لنَاَ الـمُصْطَفىَ  قصّه

ّ رَضّيَ  ةَ أبَيّ هُرَيْرَ  ُ عَنْهُ، أنَه رَسُولُ اللَّه بيَْنَمَا رَجُلٌ يمَْشّي بطَّرّيقٍ، وَجَدَ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

ُ لهَُ فغَِفََرَ لَهُ  رَهُ، فشََكَرَ اللَّه ]متفق عليه، رواه البخاري « غُصْنَ شَوْكٍ عَلىَ الطهرّيقّ فأَخَه

 ([.١٩١٤( ومسلم )٦٥٢)

ُ  يَقوُلُ  عَنْهُ: "وَفّيهّ بَياَنُ عَظّيمّ أجَْرّ مَنْ يحَُافظُّ عَلىَ سَلََمَةّ  القاَضّي عّياَضٌ رَضّيَ اللَّه

ُ لهَُ، أيَْ: أحََبههُ مّنْهُ وَرَضّيَ فّعْلهَُ، ثمُه جَازَاهُ عَليَْهّ  " الطهرّيقّ وَنظََافتَهّّ... وَمَعْنىَ فشََكَرَ اللَّه

ُُ فَلَقدَْ رَأيَْتهُُ يتََ »رّوَايةَّ الّإمَامّ أحَْمَدَ بإّسّْناَدٍ صَحّيحٍ:  وَفيّ مسلم[ ائد]إكمال المعلم بفو قَله

 ([.١٠١٦٧]رواه أحمد في مسنده )« فيّ ظّلِّّهَا فيّ الْجَنهةّ 

لُ العبَْدُ بّسَببَهّّ إّلىَ النهعّيمّ  سُبْحَانَ  ّ! غُصْنُ شَوْكٍ يزَُاحُ برّّفْقٍ وَرَحْمَةٍ، فَيَتحََوه تقََلِّّباً تحَْتَ مُ اللَّه

ذاَ صَدقَتَّ إّ  ظّلََلّ أشَْجَارّ الجَنهةّ الوَارّفةَّ! إّنههَا النهفْحَةُ الّإلَهّيهةُ الهتيّ تبُاَرّكُ القلَّيلَ وَتعُظَِّّمُ الأثَرََ 

 النِّّيهةُ.



 

اهُ جَانّباً بنّّيهةٍ مُخْلّصَةٍ صَادّقةٍَ كَانَ هَذاَ رَجُلًَ أمََاطَ الأذَىَ وَأبَْعدَهَُ عَنْ طَرّيقّ النهاسّ وَنحَه  فإَذّاَ

ّ وَمَرْضَاتّ  رَةً أوَْ شُهْرَةً زَائفّةًَ وَإنّهمَا فعَلَهََا ابْتّغِاَءَ وَجْهّ اللَّه فكََافأَهَُ  هّ لََ يبَْتغَِّي مّنْهَا لَقْطَةً مُصَوه

ُ بأّعَْظَمّ مُكَافأَةٍَ، وَهَلْ بعَْدَ تقَلَُّبهّّ فيّ الجَنهةّ  ٌ أعَْظَمُ مّنْ ذلَّكَ؟  اللَّه فيّ ظّلِّّ أشَْجَارّهَا مُكَافأَةَ

ُْ فيّ دمََعاَتّهّمْ وَلََ قَ  قلُوُبّهّمْ؟  هْرّ فَكَيْفَ بّمَنْ أمََاطَ الأذَىَ عَنْ قلُوُبّ النهاسّ وَحَياَتّهّمْ وَلمَْ يتَسََبه

فْرَادّهّ، وَيجَْعلَُ إّمَاطَةَ الأذَىَ عَنّ النهاسّ فيّ فَهَنيّئاً لَناَ بدّّينٍ ينَْشُرُ السهلََمَ وَالأمََانَ بيَْنَ أَ 

مَنْ  لُ طَرّيقّهّمْ وَحَياَتّهّمْ وَتعَاَمُلََتّهّمْ وَمُعاَمَلََتهّّمْ عّشْقاً سَارّياً فيّ مَداَرّجّ الخّدْمَةّ؛ وَيجَْعَ 

ُّ الشهمْسّ بإّزَّالَةّ عَقَبَةٍ مّ  ّ تحَْتَ لَهّي نْ طَرّيقّهّمْ، أهَْلًَ لّظّلِّّهّ فيَظُّلُّهُ فيّ ظّلِّّ تلَطَهفَ بّعّباَدّ اللَّه

 عَرْشّهّ العظَّيمّ يوَْمَ لََ ظّله إلَّه ظّلُّهُ.

 الرابع: آفاتُ الطَّريق  في العصر الحاضر  العنصر

اقيّ وَالآداَبّ النهبوَّيهةّ العَ  إخّْوَةَ   الّيَةّ، يَعْصّفُ الّإيمَانّ وَالّإسْلََمّ: عَلىَ نَقّيضّ السُّلوُكّ الره

بّمُجْتمََعاَتنّاَ اليوَْمَ جَفاَفٌ رُوحّيٌّ مَخُوفٌ، وَترََاجُعٌ أخَْلََقيٌّّ نرََاهُ رَأيَْ العيَْنّ فيّ طُرُقاَتنّاَ 

ةَ رَ طَهَا -فيّ كَثيّرٍ مّنَ الأحَْياَنّ -مَظْهَرَ الشهارّعّ العاَمِّّ اليوَْمَ لمَْ يَعدُْ يعَْكّسُ  نه وَشَوَارّعّناَ. إّ 

لَ إلّىَ مَيْداَنٍ لّلتهسَابقُّ وَالأنَاَنّيهةّ وَالتهعدَِّّي عَلىَ حُقوُقّ  القلُوُبّ وَيَقظََتَ النُّفوُسّ؛ بَلْ تحََوه

 الآخَرّينَ.

ُُ عَلىَ كُلِّّ مُسْلّمٍ يخََافُ مَقاَمَ رَبِّّهّ أنَْ يَقّفَ طَوّيلًَ مَعَ نَ إّنه  سّهّ فْ هَذاَ الجَفاَفَ السُّلوُكّيه يوُجّ

لتَْ مَمَاشّي النهاسّ وَسُبلُُ عَيْشّهّمْ إّلىَ مَظَاهّرَ تؤُْذّي الأبَْصَارَ  لًَ كَيْفَ تحََوه لّلْمُحَاسَبَةّ، مُتأمَِّّ

 النُّفوُسُ. وَتكَُدِّّرُ 

عَتْ صُوَرُ الأذَىَ فيّ عَصْرّناَ الحَاضّرّ، وَظَهَرَتْ آفاَتٌ جَدّيدةٌَ تهَُدِّّدُ أمَْنَ النهاسّ  وَلَقدَْ  تنَوَه

وَرّ الـمُؤْلّمَةّ: تهَُمْ، وَمّنْ أبَْرَزّ هَذّهّ الصُّ  وَأرَْوَاحَهُمْ وَصّحه

مَة  الـمُرُور  وَتجََاوُزُ القَوَان ين  الـمُنظَ ّ ١ :. مُخَالفَةَُ أنَْظ  رٍ وَرَعُونَةٍ، وَقطَْعَ  مَة  إّنه القّياَدةََ بّتهََوُّ

دَ مُخَالَفاَتٍ إدّاَرّيهةٍ عَابّ  ِّجَاهّ الـمُحَدهدّ؛ ليَْسَتْ مُجَره وْئيّهةّ، وَالسهيْرَ عَكْسَ الَّتّ  ةٍ،رَ الّإشَارَاتّ الضه

ُ قتَلَْهَا أوَْ تعَْرّيضَهَا بلَْ هّيَ صُوَرٌ صَارّخَةٌ مّنْ كَسْرّ الأمََانةَّ وَإهّْلََكّ ال مَ اللَّه نُّفوُسّ الهتيّ حَره

رَ جَاءَ لّحّفْظّ الأرَْوَاحّ، وَمَنْ يتَجََاسَرُ عَلىَ قوََانيّنَ الـمُرُورّ  لَّلتهلفَّ. إنّه الشهرْعَ الـمُطَهه

رَرّ الهذّي نَهَى عَنْهُ جّناَيةًَ فيّ حَقِّّ الـمُجْتمََعّ كُلِّّهّ، وَهُوَ عَيْنُ التهسَبُّ  ُُ يَرْتكَّ  ُّ فيّ الضه
 ]رواه ابن ماجه[.« لََ ضَرَرَ وَلََ ضّرَارَ »بّقوَْلّهّ:  صلى الله عليه وسلمالـمُصْطَفىَ 

٢ :ّ عْت دَاءُ عَلىَ وَسَائ ل  النَّقْل  العاَم  وَهّيَ أفَْعاَلٌ طَائشَّةٌ يَقوُمُ بهَّا . رَشْقُ الق طَارَات  وَالا 

عَنْ تبَلَُّدّ الّإحْسَاسّ باّلـمَسْؤُولّيهةّ وَغّياَبّ التهرْبيّةَّ القوَّيمَةّ. إنّه رَشْقَ بَعْضُ الغِاَفّلّينَ، وَتنَمُُّ 

كهابّ  يرُ قطَّارٍ يسَّ  بسُّرْعَةٍ فاَئّقَةٍ باّلحّجَارَةّ يؤَُدِّّي لّترَْوّيعّ الـمُسَافرّّينَ الآمّنيّنَ، وَإصَّابةَّ الرُّ

ُ بجُّرُوحٍ باَلّغَِةٍ، عّلََوَةً عَلَ  ةّ جَمّيعاً، وَاللَّه ُّ الـمَالّ العاَمِّّ الـمَمْلوُكّ لّلْمُه ى تدَْمّيرّ وَتخَْرّي

ُُّ الفسََادَ.  سُبْحَانَهُ لََ يحُّ

٣ : يَّة  يد  ّكَك  الحَد   إّنه إلْقاَءَ الأنَْفسُّ فيّ مَوَاطّنّ الـهَلكََةّ رَغْبةًَ . العبُوُرُ العَشْوَائ يُّ ل قضُْباَن  الس 

ٌ عَنْ قيّمَةّ الحَياَةّ فيّ اخْتّ  صَارّ دقَاَئقَّ مَعْدوُدةٍَ لّلْوُصُولّ لّلطهرَفّ الآخَرّ، هُوَ غَفْلةٌَ شَدّيدةَ

ُّ تجََاوُزّ الـمَحَاذّيرّ  هَاالهتيّ وَهَبَ  ُ لّلّإنْسَانّ. فكََمْ مّنْ أرَْوَاحٍ أزُْهّقتَْ، وَأسَُرٍ تيَتَهمَتْ بسَّبَ اللَّه



 

صَةّ لّلْـمُشَاةّ، ناَسّينَ قوَْلَ الحَقِّّ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ: ﴿وَلََ وَالعبُوُرّ مّنْ غَيْ  رّ الأمََاكّنّ الـمُخَصه

 [.١٩٥التههْلكَُةّ﴾ ]البقرة:  إلّىَتلُْقوُا بأّيَْدّيكُمْ 

ة : ٤ ارَّ نَة  الضَّ يبُ الأدَْخ  لُّ ِّ لةَّ إلّىَ التهخَ تلَْجَأُ بَعْضُ النُّفوُسّ الـمُهْمّ . حَرْقُ الـمُخَلَّفاَت  وَتسَْر 

 ُُ ا يتَسََبه مّنَ الـمُخَلهفاَتّ عَنْ طَرّيقّ حَرْقّهَا فيّ الشهوَارّعّ أوَْ باّلقرُْبّ مّنْ مَسَاكّنّ النهاسّ، مّمه

ُُ الـحَوَادّثَ، فضَْلًَ عَنْ  دّ فيّ تصََاعُ  ؤْيةََ عَلىَ الطُّرُقاَتّ وَتسَُبِّّ ُُ الرُّ ٍُ خَانّقَةٍ تحَْجُ سُحُ

ياَحّينّ وَالنهقاَءّ، لََ  خَنْقّ أنَْفاَسّ الـمَرْضَى وَالأطَْفاَلّ وَالشُّيوُخّ. إّنه الـمُؤْمّنَ مَأمُْورٌ بّبثَِّّ الره

 بّنَثرّْ السُّمُومّ وَالأقَْذاَرّ.

يب : ٥ قةَ  وَالتَّخْر  ة  ب السَّر  عْت دَاءُ عَلَى الـمَرَاف ق  العاَمَّ ابلٍّ دّهّ الآثمَّةّ لّسَرّقَةّ كَ كَمَنْ يَمْتدَُّ بّيَ . الا 

ٍِّ لّيَقْطَعَ النُّورَ عَن الشهوَارّعّ، أوَْ يعَْبثَُ بّعلَََمَةٍ إرّْشَادّيهةٍ مُرُورّيهةٍ وُضّعتَْ لّتحَْمّ   يَ كَهْرَباَئيّ

نّيعَ هُوَ إّفْسَادٌ صَرّيحٌ فيّ الأرَْضّ، وَتَ  ُّ السهائّرّينَ مّنَ الـهَلََكّ. إنّه هَذاَ الصه  غِاَفلٌُ عَنْ غَضَ

 الـجَبهارّ الهذّي حَذهرَ مّنَ الّإفْسَادّ بَعْدَ الّإصْلََحّ.

بأّشََدِّّ العّباَرَاتّ مّنْ أنَْ يكَُونَ العَبْدُ سَبَباً فيّ إّيذاَءّ النهاسّ فيّ  صلى الله عليه وسلمحَذهرَ الـمُصْطَفىَ  وَلَقدَْ 

ّ مَمَاشّيهّمْ وَمَوَاطّنّ مَناَفّعّهّمْ، فَعَنْ أبَيّ هُ  ُ عَنْهُ، أنَه رَسُولُ اللَّه قوُا اته »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمرَيْرَةَ رَضّيَ اللَّه

؟ّ قاَلَ: «نّ اللهعهانيَْ  الهذّي يتَخََلهى فيّ طَرّيقّ النهاسّ أوَْ فيّ ». قاَلوُا: وَمَا اللهعهاناَنّ ياَ رَسُولَ اللَّه

 ([.٢٦٩]رواه مسلم )« ظّلِّّهّمْ 

َُ قاَئلًَّ: الّإمَامُ النه  وَيبَُيِّّنُ  هّي ُ فيّ كّتاَبهّّ "شَرْحُ صَحّيحّ مُسْلّمٍ" هَذاَ المَعْنىَ الره وَوّيُّ رَحّمَهُ اللَّه

 إذّاَ ةّ "مَعْناَهُ: اتهقوُا فّعْلَ اللهعهانَيْنّ، أيَْ: صَاحّبيَّ اللهعْنّ، وَهُمَا اللهذاَنّ يَلْعنَهُُمَا النهاسُ فيّ العاَدَ 

ُُ لّنفَْسّهّ شَتمَْ النهاسّ وَدعَُاءَهُمْ عَليَْهّ باّلطهرْدّ فَعَلوُا ذلَّكَ...  َُ قَبيّحًا يجَْلّ لّأنَه مَنْ فعَلََ هَذاَ ارْتكََ

حْمَةّ".  مّنَ الره

لوُا ّ - تأَمَه ّ بّ  -ياَ عّباَدَ اللَّه ُُ الّإنْسَانُ لّنَفْسّهّ اللهعْنةََ وَالطهرْدَ مّنْ رَحْمَةّ اللَّه ُّ سَ كَيْفَ يجَْلّ بَ

ةّ! إنّه كُله مَنْ يلُْقّي القمَُامَةَ، أوَْ يَقْطَعُ الشهارّعَ   اسْتهّْتاَرّهّ بنّظََافةَّ الطهرّيقّ أوَْ رَاحَةّ الـمَاره

ثُ بيّّئةََ النهاسّ؛ يدَْخُلُ دخُُولًَ تبََعّيًّا فيّ هَذاَ الوَعّيدّ ال سَيهارَتهّّ بّ  ، أوَْ يلُوَِّّ ، نه لّيَسُده الـمَمَره بوَّيِّّ

 لّأنَههُ صَارَ سَبَباً فيّ دعَُاءّ النهاسّ عَليَْهّ وَوَعّيدّهّمْ مّنْ صَنّيعّهّ.

 هَذاَ السُّلوُكّ الـمُنْحَرّفّ عَنْ مَنْهَجّ القرُْآنّ وَالسُّنهةّ، أنَْشَدَ أحََدُ الشُّعرََاءّ ناَصّحًا:  وَفيّ

 أيَاَ مَنْ يسَّيرُ بدّرَْبّ الأنَاَمّ ... تمََشه بّنوُرّ الهُدىَ وَالسهلََمْ 

حَامْ  يوَلََ تجَْعلَّ الدهرْبَ مَيْداَنَ طَيْشٍ ... تبَثُُّ الأذَىَ فّ   مَـمَرِّّ الزِّّ

حَامْ   فإَنّه الطهرّيقَ أمََاناَتُ حَقٍِّ ... وَمَنْ خَانَهَا باَءَ يوَْمَ الزِّّ

ا، هَا المُسْلّمُ: اعْلمَْ عّلْمَ اليَقّينّ أنَه كُله أذَىً يقَعَُ عَلىَ الطهرّيقّ حّسِّّيًّا، أوَْ بيّئّيًّا، أوَْ تنَْظّيمّيًّ أيَُّ  فَياَ

 نُ هُوَ خَدْشٌ لّجَمَالّ الّإيمَانّ فيّ صَدْرّ صَاحّبّهّ، وَظُلْمَةٌ تتَرََاكَمُ عَلىَ قلَْبهّّ. إّنه الّإسْلََمَ دّي

ّ تعَاَلىَ.النهظَ  ُّ الغِفَْلةَّ عَنْ مُرَاقَبةَّ اللَّه  افةَّ وَالنِّّظَامّ وَالأمََانّ، وَمَا تفَشَهتْ هَذّهّ الآفاَتُ إلَّه بسَّبَ

ادّقَةّ، وَالّإصْلََحّ  ُُ عَلىَ مَنْ زَلهتْ قدَمَُهُ فيّ شَيْءٍ مّنْ هَذاَ أنَْ يبُاَدّرَ باّلتهوْبةَّ الصه فاَلوَاجّ

ُّ السهائرّّينَ الطهاهّرّينَ الهذّينَ يثَقّوُنَ بوَّعْدّ رَبِّّهّمْ،  لسهرّيعّ ا لّمَا أفَْسَدَ، كَيْ يَعوُدَ إّلىَ مَوَاكّ

 وَيجَْعَلوُنَ مّنْ طُرُقّ الأرَْضّ جُسُورًا توُصّلهُُمْ إلّىَ جَنهاتّ النهعّيمّ.



 

 ؟الخامس: كَيْفَ نرَقى بالطَّريق  إلى مَقامات  الإحسان العنصر

لَ   الطهرّيقُ فيّ حَياَتّناَ إّلىَ جَنهةٍ رُوحَانّيهةٍ، ينَْبَغِّي لَناَ رّعَايةَُ خُطُوَاتٍ جَلّيهةٍ: لّيَتحََوه

ّ إلَّيْهّ  اسْتشّْعاَرُ  وحَانّيهةّ )مَقاَمُ الـمُرَاقَبةَّ(: فاَلـمُسْلّمُ يسَّيرُ وَهُوَ يعَْلمَُ أنَه نظََرَ اللَّه قاَبةَّ الرُّ الره

ٌُ عَ  ا يلَْفّظُ مّن قوَْلٍ إّلَه لدَيَْهّ رَقيّ : ﴿مه ﴾ يدٌ تّ أسَْرَعُ، وَأنَه كُله حَرَكَةٍ مَرْصُودةٌَ فيّ دّيوَانّ الحَقِّّ

 [.١٨]ق: 

ضّيهةّ: مَعَ تمَْكّينّ آداَبّ الـمُصْطَفىَ عَمَلًَ وَخُلقُاً. نَشْرُ   السهلََمّ وَالبسَْمَةّ الره

ُُ فيّهَا هَتكٌْ لّحُرْمَةّ جَمّيعّ canَّالـمَالّ وَالـمَرَافقّّ الع  رّعَايةَُ  امَةّ كَأمََانةٍَ غَالّيَةٍ: فاَلتهخْرّي

 الـمُسْلّمّينَ.

َ وَأنَْتمُْ مُوقنّوُنَ باّلّإجَابَةّ، وَاسْتغَِْفّرُوهُ يغَِْفّرْ لَكُمْ؛ فإَنّه خَيْبَةَ السهائّلّ مَحْقٌ، وَكَرَمَ  ادْعُوا اللَّه

ّ باَقٍ لََ يَزُولُ.  اللَّه

وحَان يَّة الخطبة يَّة  الرُّ جَازَة  السَّيَّاح  مَان  وَاغْت ناَمُ الإ   الثانية: أنَْفَاسُ الزَّ

َُ الأيَهامّ وَاللهياَلّي عّبْرَةً لّذوَّي الألَْباَبّ، وَمَطّيهةً لّلْْرَْوَاحّ لّتبَْلغَُ  الحَمْدُ  ّ الهذّي جَعلََ تعَاَقُ هَا بّ لِّلَه

ُ وَحْدهَُ لََ شَرّيكَ لهَُ، ذوُ الجَلََ  لّ، مَاوَالكَ  لّ مَناَزّلَ القرُْبّ وَالَّقْترَّابّ. وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلّهََ إلَّه اللَّه

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ العظَّيمُ الخّصَالّ. اللههُمه صَلِّّ وَسَلِّّمْ وَباَرّكْ عَلىَ  وَأشَْهَدُ أنَْ سَيِّّدنَاَ مُحَمه

دٍ، خَيْرّ مَنّ اغْتنَمََ الأوَْقاَتَ، وَأسَْرَعَ باّلطهاعَاتّ، وَعَلىَ آلّهّ الكّرَامّ الأطَْهَارّ   ،سَيِّّدّناَ مُحَمه

ُّ الأبَْرَارّ.وَصَحْ   بّهّ الكَوَاكّ

ا مَنَ هُوَ مَزْرَعَةُ الآخّرَةّ، وَالأنَْفاَسَ هّيَ رَأسُْ  -مَعاَشّرَ الأحَْباَبّ -بَعْدُ، فاَعْلَمُوا  أمَه أنَه الزه

 فقُّدتَْ بلََّ طَاعَةٍ  مَالّ العَبْدّ؛ وَكُلُّ نفَسٍَ يخَْرُجُ مّنّ ابْنّ آدمََ هُوَ جَوْهَرَةٌ ثمَّينةٌَ لََ قيّمَةَ لَهَا، إنّْ 

 فَقدََ العَبْدُ مّقْداَرَ جَوْهَرَتهّّ فيّ الآخّرَةّ.

يْفّيهةُ تقُْبلُّ عَلىَ شَباَبّناَ وَأسَُرّناَ، فلَيَْسَتّ الّإجَازَةُ فيّ مَفْهُومّ العاَرّفيّنَ  وَإذّاَ كَانتَّ الّإجَازَةُ الصه

ياَعّ، بَ  وحّ كَيْ ترَْتاَحَ مّنْ رَتاَبةَّ الدُّنْياَ سُقوُطًا فيّ بحَْرّ الغِفَْلَةّ وَالضه لْ هّيَ "إجَّازَةٌ" لّلرُّ

حَمَاتّ. لِّّقَ لّتخَُ  ّ سُبْحَانَهُ، وَترَْتشَّفَ مّنْ نَفحََاتّ الره  مَعاَرّجَ جَدّيدةًَ مَعَ اللَّه

ّ  الأحَّبهةُ  ّ: لَقدَْ نبَههَناَ رَسُولُ اللَّه ةّ، لّ إلّىَ مَزْلقَّ الغَِفْلَ  صلى الله عليه وسلمفيّ اللَّه ئلََه ةّ فيّ أوَْقاَتّ الفرََاغّ وَالصِّّحه

ُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ النهبيُّّ  : صلى الله عليه وسلمتسَْتيَْقّظَ القلُوُبُ بَعْدَ فوََاتّ الأوََانّ. فعَنَْ ابْنّ عَبهاسٍ رَضّيَ اللَّه

ةُ وَالْفرََاغُ »  ([.٦٤١٢اه البخاري )]رو« نّعْمَتاَنّ مَغِْبوُنٌ فيّهّمَا كَثيّرٌ مّنَ النهاسّ: الصِّّحه

يْفّ وَيجَْعلَهُُ مَيْداَناً لّلنهوْمّ  وَالـمَغِْبوُنُ  هُوَ الخَاسّرُ فيّ بيَْعتَهّّ؛ وَمَنْ يمَْلّكُ وَقْتَ الفرََاغّ فيّ الصه

رَةَ يبَيّعُ الآخّ  الطهوّيلّ، أوَْ السههَرّ عَلىَ غَيْرّ طَائلّةٍَ، أوَْ الغِفَْلَةّ عَلىَ الهَوَاتفّّ الذهكّيهةّ، فإَنّههُ 

 باّلدُّنْياَ الفاَنيّةَّ بأّرَْخَ ِّ الأثَمَْانّ! لباَقيّةََ ا

ُّ الـمَرْءّ قاَئّلةٌَ لهَُ ... إّنه الحَياَةَ دقَاَئقٌّ وَثوََانيّ  دقَهاتُ   قَلْ

نْسَانّ عُمْرٌ ثاَنيّ  فاَرْفعَْ لّنفَْسّكَ بعَْدَ مَوْتكَّ ذّكْرَهَا ... فاَلذِّّكْرُ لّلْإّ

دّ فرُْصَةٌ لّ  فاَلّإجَازَةُ  ةُ ، وَالصِّّحه والترويح عن العقل بعد عناء الدراسة طوال العام  لتهزَوُّ

 وَالفرََاغُ كَنْزَانّ إّنْ لمَْ يغُِْتنَمََا فيّ القرُْبىَ لحَّقَ العَبْدَ ندَمٌَ لََ ينَْقطَّعُ.



 

تهجَلِّّياَتّ وَالّإحْسَانّ؟ إلّيَْكُمْ هَذّهّ الأسَْرَارَ نَقْضّي هَذّهّ الّإجَازَةَ حَتهى تفَّيضَ برُّوحّ ال فَكَيْفَ 

 العمََلّيهةَ:

ٍُ يوَْمّيٍِّ لّكُلِّّ شَابٍِّ وَفَتاَةٍ لّحّفْظّ كّتاَبّ  العّناَيَةُ  باّلقرُْآنّ العظَّيمّ وَالعّباَدةَّ القَلْبيّهةّ: جَعْلُ نصَّي

ّ بيّقَظََ  ّ وَتلََّوَتهّّ بيَْنَ يدَيَّ اللَّه لوََاتّ فيّ جَمَاعَةٍ اللَّه ةٍ وَخُشُوعٍ، مَعَ الـمُحَافظََةّ عَلىَ الصه

لَ السهكّينةَُ فيّ بيُوُتنّاَ. جّدّ باّلمَسْ   لّتتَنَزَه

أوَْ  ،العّلْمّ الـمُنيّرّ وَالـمَهَارَاتّ النهافعَّةّ: سَوَاءً بّتعَلَُّمّ العلُوُمّ الشهرْعّيهةّ وَالسِّّيرَةّ النهبوَّيهةّ  تنَْمّيةَُ 

: وّيِّّ بَ باّلدهوْرَاتّ العّلْمّيهةّ الحَدّيثةَّ كَالذهكَاءّ الَّصْطّناَعّيِّّ وَاللُّغِاَتّ، اسْتجَّابةًَ لَّلتهوْجّيهّ النه 

ّ وَلََ تعَْجّزْ »  ([.٢٦٦٤]رواه مسلم )« احْرّصْ عَلىَ مَا ينَْفَعكَُ، وَاسْتعَّنْ باّلِلَه

وحّيه  تقَْوّيةَُ  لةَّ، وَرَسْمّ البسَْمَةّ عَلىَ وُجُوهّ الأوََاصّرّ الرُّ ، وَالصِّّ ةّ وَصّلةَّ الأرَْحَامّ: باّلبّرِّّ

زْقّ. وحّ وَنَمَاءُ الرِّّ  الوَالّديَْنّ وَالأقَاَرّبّ، فذَلَّكَ غّذاَءُ الرُّ

فاَءّ وَالعّفهةّ: فاَلّإسْلََمُ لََ يمَْنعَُ البَهْجَةَ  التهرْوّيحُ  نهقّيهةَ، بلَْ وَالسِّّياَحَةَ ال الـمُباَحُ بضَّوَابطّّ الصه

مَاتّ، وَغَضِّّ الأبَْصَارّ  وحّ، شَرّيطَةَ النهقاَءّ مّنَ الـمُحَره ةّ الرُّ يدَْعُو إلّيَْهَا لّتجَْدّيدّ النهشَاطّ وَهّمه

 العوَْرَاتّ. عَنّ 

قْمّيهةّ(: الهتيّ تسَْ  الحَذرَُ  لُ الشهباَبَ مّنْ مَصهاصّي الأوَْقاَتّ )الأجَْهَزَةّ الره رَقُ السهاعَاتّ، وَتحَُوِّّ

ةٍ.  إّلىَ جُثثٍَ هَامّدةٍَ خَلْفَ الشهاشَاتّ بلََّ رُوحٍ أوَْ هّمه

وحّ، وَبنّاَءّ العقَْلّ،  فاَلّإجَازَةُ  يْفّيهةُ الـمُثمّْرَةُ هّيَ الهتيّ تجَْمَعُ بَيْنَ ترَْوّيحّ البدَنَّ، وَسُمُوِّّ الرُّ الصه

 بْدُ أقَْوَى خُلقُاً وَأصَْفىَ قَلْباً.لّيَعوُدَ العَ 

شَادّ قدَْ وَضُحَتْ؛ فرَُعَاةُ الطهرّيقّ  أيَُّهَا دْقّ قدَْ بدَتَْ، وَطُرُقُ الره الأحَّبهةُ: هَا هّيَ مَعاَلّمُ الصِّّ

ّ، وَمُغِْتنَّمُو الأوَْقاَتّ فيّ جّوَارّ رَحْمَتهّّ. فلَْنَعْقّدّ العَزْمَ عَلىَ ةّ  فيّ حّمَى اللَّه سُلوُكّ الـمَحَجه

 صَادقةٍَ، وَقلُوُبٍ خَاشّعةٍَ لّرَبِّّ العاَلمَّينَ. ةٍ البيَْضَاءّ بنّيّه 

رَ القلُوُبّ بأّنَْوَارّ مَحَبهتهّّ وَسّرِّّ طَاعَتّهّ: فاَللههُمه   ياَ رَحْمَنُ ياَ رَحّيمُ، ياَ فَتهاحُ ياَ وَههابُ، ياَ مُنوَِّّ

ناَ عَلىَ الأرَْضّ سَلََمًا، وَأنَْفاَسَناَ ذّكْرًا، وَحَرَكَاتّناَ فيّ السهعْيّ إحّْسَاناً اجْعَلْ خُطُوَاتّ  اللههُمه 

 وَرّضْوَاناً.

وَفِّّقْناَ لّرّعَايةَّ حَقِّّ الطهرّيقّ كَمَا يرُْضّيكَ عَنها، وَنقَِّّ طُرُقاَتّناَ وَمَرَافقّنَاَ وَوَسَائلَّ نقَْلّناَ  اللههُمه 

نْ يمَُاطُ عَلىَ أيَْدّيهّمُ الكَدرَُ وَالسُّوءُ عَنْ عّباَدّكَ.مّنَ الأذَىَ وَ   العَبثَّ، وَاجْعَلْناَ مّمه

باَرّكْ لَناَ فيّ أوَْقاَتّناَ وَأعَْمَارّناَ، وَاجْعَلْ صَيْفَناَ هَذاَ مَوْسّمًا لّتجََلِّّياَتّ رَحْمَتكَّ، وَصَفاَءّ  اللههُمه 

 أبَْناَئّناَ فيّ طَاعَتكَّ وَتحَْصّيلّ عُلوُمّهّمْ وَمَهَارَاتّهّمْ. قلُوُبّناَ بقّرُْآنكَّ، وَنَشَاطّ 

ياَعّ وَفّتنَّ الشهاشَاتّ وَالـمَسَالّكّ الـمُظْلّمَةّ، وَخُذْ  اللههُمه  احْفظَْ شَباَبَناَ وَبَناَتّناَ مّنَ الغَِفْلةَّ وَالضه

 بأّيَْدّيهّمْ إلّىَ مَرَافئّّ الحَقِّّ وَالجَمَالّ وَالعّفهةّ.

هَاتّناَ، وَارْحَمْ مَوْتاَناَ وَمَ  اللههُمه  وْتىَ الـمُسْلّمّينَ، وَعَافّ مَرْضَاناَ برَّحْمَتكَّ اغْفّرْ لّآباَئّناَ وَأمُه

احّمّينَ.  ياَ أرَْحَمَ الره

 احْفظَْ بلََّدنَاَ وَسَائّرَ بلََّدّ الـمُسْلّمّينَ آمّنَةً مُطْمَئنّهةً، وَاجْمَعْ شَمْلَناَ عَلىَ طَاعَتكَّ وَهُداَكَ. اللههُمه 



 

َ يأَمُْرُ  عّباَدَ  ّ: ﴿إّنه اللَّه حْسَانّ وَإّئتْاَءّ ذّي الْقرُْبىَٰ وَيَنْهَىٰ عَنّ الْفحَْشَاءّ وَالْمُنكَرّ اللَّه باّلْعدَْلّ وَالْإّ

 [.٩٠وَالْبغَِْيّ ۚ يعَّظُكُمْ لعَلَهكُمْ تذَكَهرُونَ﴾ ]النحل: 

َ العظَّيمَ الجَلّيلَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلىَ نعّمَّهّ يزَّدْكُمْ، وَلَ  اذْكُرُوا ُ اللَّه ّ أكَْبرَُ، وَاللَّه  ذّكْرُ اللَّه

لََةَ.  يَعْلمَُ مَا تصَْنَعوُنَ. وَأقَمّّ الصه

 


